
 الدولية المتغيرات  ي ظلّ ـــع بريكس فمّـــــــتج

 ـ  جامعة   ليبيا  المفتوحة  .قسم  العلوم  السياسة  ــ زامونةد.  مختار ضو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 المقدمــــــــــــــــــــة :  

ي جديد ــع دولـجم  ة الدولية تـــرز على الساحــــبم  ،   9002سنة  ي بداياتـــــف         

بريك(،  ) طلحــتحت مسمى أو مص ( )روسيا والصين والهند والبرازيلكل من  ضم 

مس ـخيضم ، وبهذا أصبح التجمع  دولة جنوب أفريقيا ليهإت ، انضم م9000 سنةفي و

مع جذا الت  ــبريكس(، ويختلف ه )ر المسمى إلى يرة تغي  ــــخذه الأــه وبعد انضمام دول 

 ، أشكال المنظمات والتحالفات التي شهدتها المنظومة الدوليةمن حيث شكله عن كافة 

دول نفسها ال ة  الجغرافية المتصلة التي تربط عادالرابطة  صفة  لا يكتسبجمع الت  فهذا 

ا  -،  بالتحالفات مع حلفاء لإقليميين  تنطبق  يرة لاكث دينية وعرقية اختلافاتيوجد  -أيض 

 الساحة الدولية. والمتعارف عليه في هكذا تحالفات في

لى ع  ،  ه التقارب بين هذه الدولـــــ، وأوج التباين والتفاوت الحاصل من وبالرغم      

جمع، كانت للدول المكونة لهذا الت   الاقتصاديرات النمو ـــــ، إلا أن مؤش عدة أصعدة

تنطلق من  بريكس(  ، حيث جعلت من تجمع دول ) في هذا التجمع العلاقة الرابطة 

الرؤى التوجهات والمثقفين في قرانها أمع زر فيه وتتحالف آن دولي تتحاجتها إلى مكو  

ورا  ـــج تحر ينتن يسعى إلى خلق تياو  ــــكم    هيمكن التعبير عن هذا التجمع بأنو،  الدولية

طئ مو ور من أن يكون لتجمع دول )بريكس( ــبهذا التح للانطلاق،  في النظام العالمي

، الأمر الذي يضمن لهذه  به في وضع حجر الأساس لنظام عالمي جديدقدم تشارك 

 لمصالحها وتوجهاتها. ا معقولا  الدول قدر  

 اقتصادي، وهو يعكس جانب  صفات المنظمات الدولية لا يحملالتجمع كما أن      

ا نقطة ارتكاز له الاقتصادي، حيث أن الجانب  محوري بالتوازي مع الجانب السياسي

 دــد النظام العالمي الجديـــومساهماته في إرساء قواع خلاله حفظ مرتكزاته  تضمن من

ة الدول ـــ، وتجمع )بريكس( فكرة أتت لمواجهة التحديات الناتجة لهيمنة مجموع

وألمانيا و  : )فرنسا ن من دولو  ـــ( المكG7، أو ما يعرف بـ ) الصناعية السبع الكبرى

ا كندا التي متحدة والولايات المتحدة الأمريكيةالمملكة الإيطاليا و اليابان و  (، وأخير 

ع أن تجمع )بريكس( تجم  بنرى  ومن هنا م، 0291ول التجمع الست عام لد انضمت
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ا  لدول لمن خلاله في تحالف   للانضماموقائي لدول لا يمكن أن تجد عاملا  مشترك 

 الهيمنة المطلقة للدول الغربية. هطابع الصناعية الكبرى

 :ةـــــكالية الدراسـشإ

بريكس وتحديد دوره ومكانته في العلاقات  تتمثل اشكالية البحث في دراسة تجمع      

اؤلات سنجيب عليها في هذا ــــالدولية المعاصرة، وتنبثق عن هذه الاشكالية عدة تس

 البحث ومنها:

 هل تجمع بريكس أوجد التوازن المطلوب في النظام العالمي؟ـ  0

 تجمع بريكس كان نتيجة حتمية لهيمنة الدول الصناعية الكبرى؟هل ـ  9

 ، والعبور بالمنظومة الدولية هم تجمع بريكس في إنهاء حقبة القطب الأوحدهل سيسـ  3

 إلى نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب؟

 هل تجمع بريكس أدى لظهور ظاهرة التكتلات المتوازية الدولية؟ـ  4

 أهداف البحث:

 غايات دول التجمع والمصالح المشتركة بينها. استبيانإلى محاولة  ثالبحيسعى ـ  1

 يهدف البحث للتعرف على المخاوف والهموم المشتركة لدول التجمع.ـ 9

ا عن هذا التجمع على الصعيد  ـ 3 ينظر هذا البحث في معرفة إمكانية حدوث ثقلا  ناتج 

 الدولي.

مكنة والمؤثرة لنجاح التجمع في تحقيق يقوم البحث على أساس بيان العوامل المـ 4

 غاياته.

 منهج البحث:

 في هذا البحث بالمناهج الآتية: الاستعانةتم   

 المنهج التاريخي لمساعدة الباحث في بيان ورصد النشأة الأولى للحالة ومسبباتها. 

المنهج الوصفي التحليلي من أجل ملاحقة المتغيرات المتلاحقة والناتجة عن الحالة و

تائج الممكنة الن لاستعراض الاستقرائيالمنهج ، ولطبيعة العلاقات الدوليةكنتيجة حتمية 

 والمستقبلية لموضوع البحث.

 خطة البحث:

 لى النحووذلك ع، من مطلبين قام الباحث بمعالجة موضوع البحث بخطة ثنائية     

 جمعت:  أولا   المطلب الأول: إسهام التكتلات الإقليمية في ظهور تجمع بريكس. :تي  الآ

 : تجمع بريكس نتيجة حتمية لظاهرة التكتلات الإقليمية.ثاني او بريكس النشأة والأهداف.

284



 ة : الأهمية السياسيأولا   المطلب الثاني: مكانة دول تجمع بريكس في المنظومة الدولية.

 .بريكس لتجمع: أهم المؤشرات المستقبلية ثاني ا  بريكس. لتجمع والاقتصادية

 :ور تجمع بريكســــإسهام التكتلات الإقليمية في ظهــ  المطلب الأول

 ى في البلدانـــمنذ مراحله الأول الاقتصاديةر مفهوم التكتلات و  ـــــأ وتطـــــنش       

حيث  وق العالمي،ـــ، سعيا  منه للمحافظة على حصته من الس المهيمنة الكبرىالصناعية 

ر ونمو كافة القوى المنتجة التي ت هذه التكتلات من الضرورات العاجلة لضمان تطو  دأ ب

زيادة  ت إلىالتي أد    بفضل جهودها العلمية والتقنية المتطورة، ، وصلت إلى ماهي عليه

ا، مطردة في الإنتاج لديها و لحلفائها، من هذا المنطلق بعد الحرب العالمية الثانية تحديد 

م، وهذا ما 0299عندما تكتلت دول أوروبا الغربية في شكل سوق موحدة مشتركة سنة 

ا للعديد من   نالاقتصادييأنتج آنذاك بداية ظهور التكتلات الإقليمية، وأصبح مثار 

 والسياسيين، حيث يكون مثالا  يطبق بين مجموعات دولية أخرى.

الذي يوصف بأنه تجمع للعديد من الدول تجمعها  الاقتصاديةأما مفهوم التكتلات     

ة، حيث الدولي الاقتصاديةالكبير في بعض الظروف أو التماثل  ،وروابط خاصة بالجوار

تحقيق مصالحها المشتركة،  بينها، بغية الاقتصادي الانسجامأنه يعكس صورة 

 والوصول إلى تحقيق أهداف أخرى لدول هذه التكتلات على جميع الأصعدة.

دى ــــحإمجموعة بريكس هي  : ـ  دافــــــأة والأهــــالنشـ ع بريكس ــــــتجمّ ــ  أولً 

تميز ، حيث ي ء المخاطر الخارجية المشتركةالتي تسعى إلى در   الاقتصاديةالتكتلات 

نة القوى الأخرى المهيم باتجاهللمجموعة بتشكيل خط دفاعي موحد  الاقتصاديالتكامل 

ا صعب ا في حال إذا وصلت  اختراق، الأمر الذي يجعل  على العالم هذا التكتل الدولي أمر 

 .(1)والاقتصاديالسياسي  الاندماجهذه الدول إلى مراحل متقدمة من 

فيما بينها لإنشاء كيان  اتفقتة من الدول ــــبريكس هي مجموع  : أةـــــــــــــالنشأ ــ  

مضاد للكيانات الغربية المؤسسة لمجموعة مؤسسات دولة، مثل )صندوق النقد الدولي 

ا ، لبناء  والبنك الدولي( ايا  مال ائتمانيانظام  لقطب ا ة د، يهدف للقضاء على سيا جديد 

 قتصادياا واستغلالها،  للسيطرة على مقدرات العالمي وضعت تلك المؤسسات تال الأوحد

وفرص القيود المتحكمة على الدول النامية من خلال مؤسساتها التي تهيمن من خلالها ، 

صالح ود مـــــلوج بدأت فكرة تجمع بريكس  .الاقتصاديعلى المشهد الدولي في الشأن 

لأمر الذي ، ا مع الهند الاستراتيجية، والتي دعمتها الشراكة  ثنائية بين روسيا والصين

من التكتلات الإقليمية التي لها  عي وراء ظهور تشكيل إقليمي كغيره ـــــى إلى السأد  

لهذه الدول وأهمها، مبادرة  استراتيجيةح ـــوعسكرية ودوافع ومصال خلفية سياسية 
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 منهما فيها كلا  ين العلاقات والمخاوف بين الصين والهند، التي تخــــروسيا بهدف تحس

والتي أصبحت دولا  فاعلة في المنظومة الدولية  ، وذلك لمقومات هذه الدول  للأخرى

ا ا، وجود  لما تملكه من مقومات تتشابه أوجهها كثير  ، كما أن الأمر الذي زادها توتر 

ا مشتركة متنازع   ـ)الحرب الصينية الهندية عليها بين الصين والهند حدود   (، والشهيرة ب

، حيث أصبحت  ، وذلك من أجل الصراع على جبال الهمالايا المتنازع عليها من قبلهما

لأمر الذي ، ا على كافة الأصعدةبين الدولتين التوترات تشوب مناخ العلاقات الثنائية 

لال رئيسها إلى التدخل لتحسين الأجواء والعلاقات بين الصين ـروسيا من خ ادع

 تية:اب الآ، وهو من أجل الأسب(2)والهند

مبادرة روسيا وعلاقاتها مع الطرفين تسعى إلى تحييد الهند كحد أدنى لتجنب ـ  0

 يع نفوذها فيـــانخراطها في خطط الولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف إلى توس

، التي تعدها روسيا مناطق نفوذ تقليدية لها  آسيا الوسطى وغيرها من الدول الآسيوية

 ة الخلفية لحدودها.باعتبارها الساح

م الكافي من أجل تحقيق نواياها الخاصة، ــــعى روسيا للحصول على الدعــــتسـ 9

رة إلى ضرورة مشاركتها في ـــ، التي دعت أكثر من م بوجود عالم متعدد الأقطاب

 وضع وبلورة نظام عالمي جديد على حد قولها.

ا إلى التعددية القطبية في النظام التوج  ـ  3 هات الواضحة للصين التي تدعو فيها دائم 

بل  ،ذلك لم تكن تهدف إلى   ن استراتيجيات الصين الأولىمن أرغم على الالعالمي 

، ولكن تسعى فقط للتخفيف من حدة وطأة القطب  بحثة اقتصاديةكانت استراتيجيتها 

 .الاقتصاديالجانب  منه  وهوبالأخص فيما يهمها و ، الأوحد

ا عن كة والتكنولوجية لهذه الدول التي والقدرات العسكري ات ورــالتطـ  4 انت نتاج 

، يدفع هذه الدول إلى تعزيز تحالفها وسعيها إلى تطوير قدراتها  الاقتصادينموها 

 .(3)العسكرية وتطويرها بشكل مستمر، لحماية وتأمين مصالحها أمام الدول الأخرى

القضايا المشتركة بين روسيا والصين، كمعارضة الطرفين لمشروع الدفاعي ـ  9

الصاروخي الأمريكي، والعديد من القضايا الدولية الهامة بالنسبة للدولتين، والتي لها 

 آراء مشتركة بشأنها الأمر الذي أسهم في توليد فكرة هذا التجمع.

ليها التي أطلق ع الاقتصاديةالمنظمة ى مراحل التفاوض لتشكيل هذه ـــوقد بدأت أول      

أولا  اسم أو مصطلح )بريك(، وضمت في بدايتها وزراء خارجية دول )البرازيل 

م، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 9001وروسيا والهند والصين( في سنة 

ي فالمتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، وعقدت أول قمة لقادة بريك في )أياكترينبرج( 
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والبرازيل والهند والصين(، ثم دفعت  روسيا  م، وضمت كلا  من )9002روسيا سنة 

، وذلك من منطلق زيادة فرص تلك  جنوب افريقيا( لهذا التجمع الصين لضم دولة )

الدول للمنافسة على صعيد قارة أفريقيا، بعد حضور جنوب أفريقيا للقمة الثانية لتجمع 

م، في القمة 9000كضيف شرف ، ثم كعضو في سنة  م،9000بريك في البرازيل سنة 

قدت في الصين كعضو رسمي خامس ليصبح اسم التجمع )بريكس( بدلا  من  التي ع 

 بريك.

تجمع البريكس مجموعة من الأهداف، والمصالح  تجمع دول داف:ــــــــالأهب ــ  

 المشركة تتلخص أهمها في ما يلي:

 الدولي. الاقتصاديخلق توازن دولي فيما يخص الجانب ـ 0

إنهاء وزعزعة سياسة القطب الأوحد المهيمنة على المشهد الدولي منذ تسعينيات  ـ 9

 القرن الماضي.

سيطرة الأوحد لل روضع بدائل فعالة وحقيقية للمؤسسات التي أنشأتها سياسة القط ـ 3

 العالمي. الاقتصادعلى 

والسياسي بين دول التجمع التي تغطي مساحتها  الاقتصاديالسعي لتحقيق التكامل  ـ 4

ثلثي مساحة العالم عن طريق العلاقة الجيوسياسية التي تربط تلك الدول ببعضها، 

ا نحو نظام عالمي جديد تساهم فيه بوضع حجر الزاوية لمكوناته.  والمضي قدم 

تجمع، أهمها كما يوجد عدد من الأهداف التي تحمل طابع المصالح الداخلية لدول ال      

 ما يلي:

ة في مجال البنية التحتي والاستثمارتعزيز التعاون في مجال التنمية المستدامة ـ  0

 .(4)وتطويرها

 في دول التجمع، من خلال إقامة مشاريع خاصة في هذا المجال.تحقيق الأمن الغذائي  ـ 9

بينهما، ودعم تجارتها البينية وتحسين جودتها بين دول  الاقتصاديتحقيق التعاون ـ  3

 المجموعة.

 إنشاء كابل إنترنت خاص بمجموعة بريكس لتفادي عمليات التجسس. ـ 4

دولار على ال الاعتمادر، بهذا تقليل ـــتقديم القروض بالعملة المحلية لبعضها الآخـ 9

 الأمريكي.

جمع يخفى أن ت لا:    حتمية لظاهرة التكتلات الإقليمية  تجمع بريكس نتيجةــ  ثانياً

ية وازي لبعض التجمعات أو التكتلات الإقليمـــي في ثناياه الرغبة في خلق تجمع مـــيخف

قة رى سعي ا منها للهيمنة المطلـــراز مشاكلها لعرقلة الدول النامية الأخـــدأ في إبـــالتي ب
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رى ــلأخعى لتقييد الدول اـــومالية تس اقتصاديةسسات العالمي وخلقها لمؤ الاقتصادعلى 

ويمكن مقارنة تجمع دول البريكس بالتكتلات  الاستراتيجيةبما يخدم مصالحها وخططها 

 الإقليمية الأخرى المماثلة أهمها الآتي:

 ـ أن     ، (5)يلنرى جيم أوــــي (:G7بع الصناعية الكبرى )ـــــــة الدول الســـــمجموع أ

م، والدول الأربعة )روسيا والصين والهند 9000دول البريك وهو مبتكر المصطلح عام 

 ) ستكون صاعدة وبديلة عن الدول الغربية الأخرى اقتصاديةوالبرازيل(، بأنها قوى 

تة ات المتحدة الأمريكية واليابان أكبر سالولاي(، وأنها ستشكل مع فرنسا وإيطاليا وألمانيا

م، وهذا لما تملكه هذه الدول من 9090يسية في العالم بحلول العام رئ اقتصاديةدول 

ا لقوى كبرى تتركز في  تحقيق معدلات نمو عالية ا سيشهد صعود  ، وأن التاريخ دائم 

ا ق ما حدث، مثل  ، قبل أن تمتد سيطرتها إلى أقصى حيز ممكن بقعة جغرافية محددة ديم 

واهد التاريخية وصولا  إلى امتداد الولايات الرومانية وغيرها من الش الإمبراطوريةمع 

 ( الكبرى تتنافس G7يؤكد أن مجموعة ) ، هذا ما المتحدة الأمريكية في عصرنا الحديث

 دالعالمي الذي يحد   الاقتصادعلى  للاستحواذوبشدة بعد ظهور تجمع دول البريكس 

إن المنظومة الدولية، ومن هنا فتأثير القوى الدولية وفعاليتها في الهيمنة الدولية أو مدى 

( أصبحت تجد نفسها في تحدي أمام اقتصاديات G7الدول الصناعية السبع الكبرى )

لدول  حــالواض والانقسام الاصطفافوام القادمة بما يدل على بداية ـــدول البريكس الأع

 .(6)الاقتصاديةل الحفاظ على مراكزها ــالعالم من أج

 ـ  بعد رغبة مجموعة الثمانيم ،  0222تم في عام    رين الكبرى:ــــــــــــــالدول العشب 

عندما كانت الدول  يا بجانب الدول السبع الكبرى ـــروس م ـــضتم فيها  ، والتي 

اقها وجعلها تتماشى مع سي الأوروبية تسعى إلى قولبت دور روسيا العالمي لمصلحتها 

يسية والمالية الرئ والاقتصاديةول القضايا السياسية ع الحوار حــــــومصالحها إلى توس

 الاستقرارووالنامية لتعزيز التعاون   الاستراتيجيةالدول ذات الأهمية  اقتصادياتلتشمل 

ة الهدف من إنشاء المجموعو،  والتي عقدت في مدينة برلين الألمانية الاقتصاديوالنمو 

دة في نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجدي هو مواجهة الأزمات المالية العالمية المتعاقبة 

وار غير ــــ، وهذا يتطلب وجود منتدى دائم للح الاقتصاديةولمعالجة بعض الأزمات 

التنسيق ية والرسمي للتنسيق والتشاور يجمع بين الدول المتقدمة الكبرى والدول النام

ى ذلك لضعف مخرجاتها ، وبما أن دول البريكس أعضاء في هذه المنظمة أد   فيما بينهما

ها، أعضاء في -أيضا   -ة السبع الكبرى، والتي ــــول الصناعية الد  ــــلمواجهتها لمجموع

ع مما لم يدع مجالا  للشك في ى إلى سيطرة الدول الغربية على هذا التجم  الأمر الذي أد  
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يحفظ لها  عق لتكوين تجم  ـــــ، تتبع نفس النس أن دول روسيا والصين والهند والبرازيل

، والتي تكمن في مواجهة التحديات المنبثقة عن التحالفات الدولية  مصالحها المشتركة

 .(7)الأخرى

 : مكانة دول تجمع بريكس في المنظومة الدولية ــ  يـالمطلب الثان

ا  الاقتصادياتمن أهم  تعد دول تجمع بريكس       وى على المست وانتشاراالعالمية نمو 

ال العالمي، فلا يخفى على أحد دور الصين  سياسات ، وهذا نتيجة ال وتجاري ا اقتصادياالفع 

ل التدخ عنوعن الصراعات الدولية، بالابتعاد منذ منتصف القرن الماضي  اتخذتهاالتي 

والتركيز على الجانب  للهيمنة الغربية  الاكتراثفي شؤون الدول الغربية وعدم 

والتنموي، الأمر الذي خلق لها مجالا  لتتقدم به في هذا الصدد، وهو ما أخذته  الاقتصادي

ما مع أن الهند كان لها توجهات وآراء نحو  بشكل مشابه لحد دول الهند والبرازيل 

وفييتي في الس الاتحادبعد تفكك  النقيض من ذلك كانت روسيا  على،  السياسات الغربية

، وتعرضت فيه للكثير من الأحيان لإثارة هيمنتها  رة مع الدول الغربيةــــــمواجهة مباش

المطلقة والضاغطة عليها من أجل دفعها للحياد إلى جانب الصين والدول الأخرى، إلا 

ا كانت بل أنه ؛  بالنفس أمام الدول الغربيةد الابتعاأن روسيا لم تتخذ نهج التحالف أو 

ا تتجه إلى إثبات سطوتها في كثير من الأحيان  مما جعلها في مواجهة دائمة أمام  دائم 

 ، ، عرضها في العديد من الأحيان إلى العقوبات التي تفرضها تلك الدول الدول الغربية

بر لسطوة الدول الغربية ع وهذا جعل روسيا تتجه لخلق تكتل ترتكز عليه في مواجهتها

 .(8)راز أهمية هذا التحالف في المشهد الدوليــالدفع بمجموعة بريكس وإب

 التي تؤديأهم العوامل :  ة بريكســــــي لمجموعــــــوالسياس القتصاديالثقل ــ أولً 

يمكن  الذي من دونه لا الاقتصاديإلى صعود وهبوط نجم الدول الكبرى، وهو العامل 

ل الأساسي للجانب السياسي هو أو التجمعات تحقيق أهدافها ورؤيتها، فالممو   للدول

لتطور الدول في إبراز مكانتها وثقلها بين   ىــ، الذي يعد ركيزة أول الاقتصاديالعامل 

 أقرانها، ومن هنا نبرز الصورة من خلال وجهان هما:

 لدول بريكس: القتصاديالثقل  أــ 

 دهاااقتصإذ يتصف ؛  ةالمرتبالعالمي السادس من حيث  الاقتصادد ـــتع : ياـــروسـ 1 

النفط والغاز الطبيعي والصناعات الثقيلة : أهمها  استراتيجيةقوى دة ــعمن بأنه مختلط 

الروسية من الغاز الطبيعي من  الاحتياطاتالمتطورة وصناعة الأسلحة، وحيث أن 

الأوروبي من هذا الجانب، بل وصنعت  الاتحادتتجاوز دول  ما جعلهاالأولى عالمي ا، 

الأوروبي يعتمد بنسية  الاتحادلنفسها أسما  وهو عملاق الطاقة العالمية، حيث أن 

 
 

289



( على صادرات روسيا من الغاز الطبيعي، وتعتمد عليها في القطاعات الصناعية 00%)

 حادالاتها أمام لهذه الدول، أي أن الغاز الروسي حلقة ضغط أصبحت روسيا مؤخرا  تمتلك

الأوروبي، حيث تضمن به علو كعبها لتضمن لنفسها أمام مواجهة الولايات المتحدة 

 الأمريكية بشكل مباشر.

يات بعد الولا الاقتصاديحلت في المركز الثاني عالميا  على المستوى  ين:ـــــالصـ  9

ة وات القادمالمتحدة الأمريكية، ووفق المؤشرات الدولية بأن الصين خلال الخمس سن

شكل ي الاقتصاديستصبح الأولى عالمي ا بعلو كعبها على الدول الأخرى، فهذا العملاق 

ا لروسيا في مواجهتها أمام الدول الغربية إلى أن الصين تمتلك  قوة تجمع بريكس وداعم 

 الموارد البشرية الهائلة بتعداد يفوق المليار وخمسمائة مليون نسمة.

بحسب الإحصائيات  العالمية فإن المورد البشري الشاب الذي تمتلكه الهند  د:ـــــالهنـ  3

ا لنموها %10بنسبة ) ، حيث أن التقارب الهندي الصيني قد لعب الاقتصادي( يعد مقوم 

، ووفق التحليلات الدولية، فإن الهند مرشحة لتحتل الاقتصاديةدور قوي لنهضة الهند 

م، كما أن الهند 9030عالمي بحلول سنة  اقتصادقوى المرتبة الثانية بعد الصين كثاني أ

 تعد أحد عمالقة تكنولوجيا تقنية المعلومات.

كبيرة، جعلت منها واحدة من أهم الدول  اقتصاديةحققت البرازيل قفزة  البرازيل:ـ  4

المركز السادس عالمي ا خلف ألمانيا وفرنسا  واحتلتم، 9000الصناعية الجديدة منذ سنة 

ا للبرازيل، وحجم %9) بمعدل نمو ( سنوي ا، كما أن الاكتشافات النفطية مؤخر 

المتوقعة بخصوصها ستمنحها ثقلا  استراتيجي ا على المستوى الإقليمي  الاحتياطات

 والعالمي.

، إلا أن موقعها الجغرافي  أضعف دول المجموعة يمكن القول بأنها  جنوب أفريقيا:ـ  9

 البحرية العالمية التي تربط الضفتين بين المحيط المتحكم في الخطوط  الاستراتيجي

، وثقل ومكانة الدول بين الدول الأفريقية، هو ما جعل الصين  الهندي والمحيط الأطلسي

ا  باعتبارهام، للمجموعة 9000سنة  انضمامها باتجاهتدفع  ا وفق ما شريك  تجاري ا مهم 

قية، وذلك نتيجة لأهميتها تري الصين، ولما تلعبه من دور فعال في القارة الأفري

 ةو  ــــــيه بقف للامتدادبوابة لسوق واعد تسعى الصين  باعتبارهاالجيوسياسية للمجموعة، 

وى ــــــ( في قائمة أق99سبق إلا أن جنوب أفريقيا تحتل المرتبة ) ، ورغم كل ما

العالمية مع معدلات نمو ضئيلة مقارنة بالدول الأخرى المؤسسة  الاقتصاديات

 .(9)مجموعةلل
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إن مكانة وثقل دول التجمع جلية على الساحة  دولياً:  ة السياسيةــة المجموعــمكانب ــ 

الدولية، بل أن روسيا والصين تمتلكان مقعدان دائمان في مجلس الأمن، الأمر الذي 

،  لهنداح المجموعة ثقلا  على الصعيد الدولي، وباعتباره أن الصين وروسيا برفقة ـــيمن

كأعضاء في النادي النووي الدولي، مما يجعل المجموعة من ناحية التشكيل أكثر ثقلا  

، لما تحملها تلك العضويات من اعتبارات في قياس  وفاعلية على المستوى الدولي

، وتتركز أهمية المجموعة على مكانة روسيا والصين عالمي ا،  موازين القوى العالمية

اسي لكلا الدولتين حالي ا على المستوى الدولي، كما أن دول لما تملكه من ثقل سي

 كما أن    المجموعة وبالأخص روسيا والصين من الأنشط على الساحة الدولية حالي ا، 

ا ــــللقارات تمن  هي فكرة عابرة فكرة مجموعة بريكس  ا وزخم  ح دول المجموعة امتزاج 

ات من معظم القار ة من حيث التكوينجيوسياسي أكبر، وذلك باعتبار المجموعة متنوع

 مامللانضراء دول أخرى ـــبالعالم، حيث جاءت فكرة بريكس العابر للقارات من أجل إغ

 دالامتدا، وذلك رغبة منها في الاقتصاديةللمجموعة وكسب دعمها، لاسيما من الناحية 

 فأكثر على الصعيدع بقدر أكبر مما هو عليه، لإعطاء المجموعة ثقلا  أكثر ـــــوالتوس

 الدولي.

أن دول م ــــرغ :  ة بريكســــــرات المستقبلية لنجاح مجموعـــأهم المؤش ــ ا ثانيً 

خلال  ، إلا أنها أثبتت بالفعل المجموعة تواجه تحديات يمكن أن تؤثر سلب ا على فعاليتها

ا ضت نفسها رر، وف وازي للدول الغربيةــــتكتل م: السنوات العشر الماضية، بأنها  قم 

من ن منها إمجموعة إلى الواجهة الدولية، بل ، مما أدى لصعود دول هذه الصعب ا 

ا قوي ا لرغبتها في المشاركة في النظام العالمي الجديدي وسيا ، ونقصد هنا ر خوض صراع 

 .(10)والصين المحور الرئيسي لهذه المجموعة

في رغبة بعض لاشك   ع:ــــأخرى للتجمم دول ــــــعي لضـــــوالس بريكس بلس  أــ 

ومصر وإيران والأرجنتين(  تركيا والسعودية  ): للمجموعة مثل  الانضمامالدول 

قدت في الصين ، حيث شهد حضور الدول الأخير على هامشها  مؤخرا ، بعد القمة التي ع 

أن  بل ؛ للمجموعة للانضمامفي قمة )بريكس بلس(، وعبرت تلك الدول عن رغبتها 

ابق ا ، كما أن تركيا س الأرجنتين وإيران تقدمتا بالفعل بطلب العضوية لأمانة التجمع

بعدها، ويرمي   ولم تتخذ خطوات متقدمة  م،9000منذ عام  للانضمامرت عن رغبتها عب  

،  وبي الأور تحادوالاالدول الغربية  ابتزازالمحللون بأن تركيا كانت آنذاك تسعى إلى 

، وتستغل تلك الرغبة من أجل دفع  الأوروبي للاتحاد للانضمامسعى تلأن تركيا 

، وخلال مشاركة  ةـــبسرع للاتحاد الانضماموإنهاء إجراءات  الأوروبيين للقبول بها 
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كثير من الدول الرغبة م، بجنوب أفريقيا أبدت 9000يكس تركيا في قمة مجموعة بر

والمكسيك وتركيا وإيران(،  وإندونيسيا)الأرجنتين : إلى المجموعة مثل  لانضمامبا

 رة فيــــ، وشارك رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في القمة العاش وغيرها من الدول

 لمجموعةل للانضمام، والتي يرى فيها بعض المحللين رغبة من تركيا  جنوب أفريقيا
ا عن حلف(11) ، قد يدفعها ذلك بعيد  لناتو نحو ا ، وفي حال انضمام أنقرة لبريكس مستقبلا 

، كما أن تركيا عضو في منظمة بديلة لبريكس في  القوتين العظميين )روسيا والصين(

م، والتي تتألف 9003التي تأسست سنة  (، MITKAمجموعة العشرين تسمى )ميتكا 

وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا(، وهو مجموعة من الدول  وإندونيسيامن )المكسيك 

موعة وبريكس في مج تحقيق التوازن بين هيمنة مجموعة السبع  تهدف إلىو،  المتوسطة

دعم علاقة التقارب بينها وبين تأعضائها، كما أنه من الممكن أن  العشرين لمصلحة

ا آخر يعطي لمجموعة بريكس فرص أكبر بالتوسع  مجموعة البريكس لإكسابها موضع 

كما تسعى المجموعة من خلال ووضعها لبعض   الجيوسياسي والفاعلية أكبر عالمي ا.

 لبعض التدابير والقرارات التالية: إخاذهاالحلول والآليات لإرساء لمقاومة أكبر لها عبر 

م، والذي تسعى دول المجموعة لضم بعض 9009إنشاء بنك التنمية الجديد في سنة  ـ 0

ا إليه مص انضمتالدول النامية الأخرى من خارج المجموعة، والذي  ر بالفعل مؤخر 

 لغرض بحثها عن فرص أخرى للتنمية خارج عن سيطرة الدول الغربية.

النقدي بين دول المجموعة لغرض حماية عملة بلدان  الاحتياطيتأسيس الصندوق ـ 9

 المجموعة في تعاملاتها من العقوبات الغربية.

ا في قمة سنة ـ 3 لة موحدة رر أعضاء المجموعة خلق عمــــم بالصين، ق9099مؤخر 

ا من الأمان في تعاملاتها البينية،  فيما بينها، تكون بديلة عن الدولار، مما يمنحها قدر 

 يقوض سيطرة الدول الغربية عليها.

 يــــالعمل على ابتكار نظام مالي عالمي بديل عن نظام السويف المالي العالمي الحال ـ 3

وهذا  ، وسيا عن تعاملاتها المالية، والتي فرضت الدول الغربية عقوبات خلالها إبعاد ر

تقوم به الصين حالي ا بتطويرها لنظام بنكي للتحويلات المالية العالمية جديد، يكون  ما

بديلا  في المستقبل عن هيمنة الدول الغربية وسيطرتها المطلقة عليه، مما يمكن أن يسبب 

 في ثورة على الصعيد المالي العالمي.

، والبدء في تطويرها، وإمكانية الاقتصاديد القانون الدولي المساهمة في وضع قواع ـ 4

لحالية ا الاقتصاديةدولية جديدة يمكن أن تتناقض مع القوانين  اقتصاديةقواعد إرساء 

 .(12)التي تخدم الدول الغربية دون غيرها
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ار يمكن اختص تقبلًا:سـمأهم العوامل التي قد تؤدي إلى تعثر جهود تجمع بريكس ب ــ

 العوامل التي من الممكن أن تؤثر سلب ا على فعالية التجمع في عاملين هما:

 تلك العوامل في التحدياتوتتمثل   : العوامل الداخلية المؤثرة لدول تجمع بريكس .1

القائمة بسبب الخلافات الحدودية، على سبيل المثال بين روسيا والصين، والأهم بين 

ثر سلب ا على علاقات التعاون والتبادل الصين والهند، وهي مما لاشك فيه ستؤ

، وذلك يشكل فرصة  المشتركة، مما يؤدي إلى صراعات وتنازعات فيما بينها

هذه الخلافات،  لاستغلالللولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية 

عالمي، قد يخلق قطب ا آخر  اتحادبهدف ثني المجموعة والوقوف دون تحولها إلى 

ا حموازي   ا في بعض من الأحيان ــا لها، مما يضفي على علاقات دول التجمع طابع  ذر 

بحكم التحديات والإشكاليات التاريخية العالقة بينها، كما أن الهند لا تحظى بالثقة 

الكاملة من قبل روسيا والصين لعدم تقديم الأخيرة للدعم اللازم والمأمول منها على 

ا في بريكس، عليها أن تدعم توجهات بقية دول  باعتبارهاالصعيد الدولي  عضو 

المجموعة، الأمر الذي يمكن أن يخلط الأوراق، ويسبب بعض العراقيل داخل نطاق 

 .(13)المجموعة

لا يخفى مطلق ا سعي الدول الغربية الجاهد   : ةـــــــــالمواجهة مع الدول الغربي .2

ا ن قوة، حتى أنها قامت مؤخر  تملكه م لتفكيك وإفشال مخرجات تجمع بريكس بكل ما

قمة تجمع بريكس بعقد قمة مجموعة السبع الكبرى في ألمانيا، وأصدرت  انعقادبعد 

بيانات وإجراءات مضادة لما أصدرته دول تجمع بريكس، حيث أنها تهكمت على 

به، وعدم إعطائه وزن ا على الصعيد الدولي وفرض  الاستخفافالتجمع، ومحاولة 

ا من التدا بير المقيدة، والعقوبات على دول المجموعة بالأخص روسيا، متدرعة مزيد 

في ذلك بالحرب الروسية الأوكرانية، وهذا مما يؤكد تخوف دول مجموعة السبع 

ة على  اتخذتهاالكبرى من نهوض دول تجمع بريكس عبر القرارات التي  وخاص 

طلقة على سيطرتها المحقبة  ءللانتها، مما يشكل البداية الحقيقية الاقتصاديالصعيد 

، الأمر (14)الساحة الدولية والعالم بشكل عام، وهو صعود حقيقي لجهة موازية لها

الذي يدفعها للمحاولة والتكاثف وتركيز قوتها أتجاه أقوى دول المجموعة )روسيا 

والصين(، حتى تنهي طموح الأخيرتين نحو أنشاء نظام عالمي جديد تكون فيه سمة 

 غالبة.تعددية الأقطاب 
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 خاتمةال

ح جليا  ومما لا شك فيه، بأن الدول الغربية فقدت بريقها ولمعانها، وبالأخص ـــــأصب     

الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت تجاهد للحفاظ على المستوى الدولي، بأنها القوي 

بتعددية الأقطاب كسمة الأوحد لهذا العالم بلا منازع، وبظهور الأصوات التي تنادي 

للنظام العالمي الجديد، والتي تتمثل في رغبة روسيا والصين، في مشاركتها بوضع نظام 

عالمي جديد يرتكز على تعدد الأقطاب، أنتج حاجة الدول الأخيرة إلى تكتل دولي تفرض 

ا دولي ا مسموع، ومن هنا يمكن القو ل من خلاله حولها هلالا  دولي ا، يجعل لصوتها صد 

بأن دول بريكس بدأت بالفعل بالمشاركة في وضع لبنات النظام العالمي الجديد، والذي 

تسعي في ضمان مصالحها فيه بكل قوتها، من خلال وضعها لحلول جماعية لكافة 

العوائق التي تواجهها، سواء  كانت العقوبات الدولية التي تفرض عليها أو مشاكل 

ي سبق ذكره ف ياسية على المستوى الدولي، ومن ماأو الدعم من الناحية الس اقتصادية

 الآتية: الاستنتاجاتهذا البحث نستخلص أهم 

ة تحقق ما تطالب به دول بريكس بشأن تأسيس نظام عالمي جديد متعدد إمكانيـ   0

 الأقطاب تشارك دول التجمع في وضع أبرز سماته.

ى ، تجعلها تتجه بخطالاقتصاديةدول بريكس لمقومات كبرى من الناحية  امتلاكإن ـ 9

 العالمي. الاقتصاديثابتة لزعزعة مكانة الدول الغربية المهيمنة على المستوى 

نح ى إلى موالتنموي، أد   الاقتصاديدول بريكس على التركيز على الجانب  اتجاهـ  3

 التجمع ثقلا  دولي ا في مواجهة تجمع الدول السبع الكبرى.

من  ادةالاستفبعلو صوتها الغالب في التجمع إلى  رتكازبالاسعي روسيا والصين ـ 4

 صداه لمصلحتها دولي ا.

الناشئة دولي ا، من أجل ضمان استدامة التجمع  الاقتصادياتدول بريكس تسعى لضم ـ 9

 وللمحافظة عليه أمام تسلط الدول السبع الكبرى الساعية لتفتيته.
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